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  :تفردت ا من بين لغات العالم، وهي  اللغة العربية بصفاتتتصف

 أا أطول اللغات الحية عمرا، فهي اللغة التي ما زالت منذ عرفها العرب -١
ها الأولون تجمع الأمة الناطقة ا إلى اليوم على تباعد شعوا مكانا، وامتداد تاريخ

ولو أنصف العالم لاتخذ من اللغة العربية مثالاً فريدا . زمانا في وحدة منقطعة النظير
للغة لم يعرف العالم الإنساني مثلها في بقائها حية فاعلة على مدى نحوٍ من ستة 

لو كانت العربية بمفرداا أحجارا كالتماثيل لعدوها فريدة ! عشر قرنا أو يزيد
لمتاحف فكيف وهي كائن حي متطور، عاش ومات نظراؤه وخلد العصور ودرة ا

وفني قرناؤه، وبقي وحيدا فريدا يحكي تجربة لم تعرف البشرية نظيرا لها في طول 
ة فاعلةعمرها، وغا وبقائها حيا، وثراء ثقافتها، وإشعاع حضارنى ماد.  

 ترتبط بمثله لغة أخرى من لغات  لمأا ترتبط بكتاب إلهي والصفة الثانية للعربية -٢
فلقد شاءت إرادة . فما من لغة ارتبطت بكتاب ديني مقدس ارتباط العربية بالقرآن. العالم

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
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االله سبحانه أن تكون العربية صوت وحيه وحروف لغته في خاتمة رسالاته، بل أن تكون 
االله علاّمة الدير هي ثوب الإعجاز في كتابه الكريم، إا كلام االله في كتاب االله، ورحم 

  :عطية وعابدها وعالم الشام الشيخ عبد القادر القصاب القائل عن ربه
 له كلام قائم بالـذّات    

  

 بلا حروف وبلا أصوات    
  

 وَإِنه لَتَنزِيلُ رَب الْعَالَمينَ: وصدق االله العظيم القائل في صفة كتابه الكريم
  بِلسَان عَرَبِي مبِينٍلْبِكَ لتَكُونَ منَ الْمنذرِينَ عَلَى قَميننَزَلَ بِه الروح الأَ

وإنما هي » المنذرين«بـ » بلسان«لا أقول بتعليق  وأنا ].١٩٥ -١٩٢ :سورة الشعراء[
.  نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين:ليكون المعنى) نزل(عندي متعلّقة بـ 

  . هوية للأمةا نحن بصدده من كون اللغةوسنعود إلى تفصيل ذلك وبيان أثره فيم
 وأما الصفة الثالثة للعربية، فهي أا لم تؤتَ لغة من اللغات ما أوتيته العربية - ٣

  .من قدرة على جمع الأمة المؤمنة ا على اختلاف أدياا وعقائدها وأعراقها وأجناسها
لمين، ومسلمين عربا إن أمتنا اليوم لا تخرج عن كوا عربا مسلمين وغير مس

  .وغير عرب
أما العرب، فأيا كان دينهم، فإن العرب قومهم والعربية لغتهم، وإن صدق انتسام 
وإخلاص ولائهم يدعوهم إلى الإيمان بالعروبة قومية، وبالعربية ركنا من أركان قوميتهم 

 حقّنا أن نجعل وإن من. ورمزا لانتسام إلى تاريخ عبرت العربية عنه وطبعت حضارته
وأن . إخلاص العربي غير المسلم للغته مقياسا لصدق قوميته وادعائه لها وانتسابه إليها

  .نجعل مقدار عمله لخدمة العربية وصيانتها مقياسا لصدقه فيما يدعيه
وأما المسلم، فأيا كان جنسه، فإن العربية لغة قرآنه وحديث نبيه، ولسان عبادته، 

  .تهومستودع شريع
وهكذا يجتمع على العربية من يؤمنون ا إيمانا قوميا ولغويا، ومن يؤمن ا إيمان 

  .عقيدة ودين
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ولو عرف هؤلاء وأولئك كل ذلك معرفة واعية، ولو كانوا جادين مخلصين فيما 
يدعون سواءً أكانوا مسلمين أم قوميين لما قامت في بلادهم مشكلة الأقليات وما تبعها 

  .زئة وتمزيقمن تج

ولكم أن تطبقوا ذلك على ما يحدث اليوم من تنكّر لهذا الوعي وهجر لهذه 
الوحدة اللغوية وما يجره ذلك على الأمة في العراق وفي السودان وفي غيرهما من أقطار 
ما زال الأعداء يبذرون فيها بذور الفتن العرقية والطائفية والدينية والمذهبية ليصبح 

  .والقطر الواحد أقطارا. با، والأمة الواحدة أمماوعالشعب الواحد ش

تمر الأمم في تاريخها بأزمنة صعبة ومحن قاسية وكوارث ونكبات، منها ما هو 
تسليط للطبيعة عليها يخلّف فيها الخراب والدمار، أو يتركها في سنوات شديدة وضيق 

  .من الرزق أشد

الأرض ويمتص كل ما فيها ومنها الغزو والحرب والاحتلال؛ يغتصب العدو 
  .من خيرات فوق الأرض وتحت الأرض

وكل ذلك يهون أمام ما هو أقسى وأشد، وما هو أفدح وأخطر، وهو 
  ).الاحتلال الثقافي(

إن الجفاف لا بد أن تمضي أيامه وتأتي أيام يغاث فيها الناس ويعم النبات 
 يأتي جيل يحررها ويعيدها وإن الأرض التي اغتصبت لا بد أن. الأرض ويعم الخير

 ضاع ضاعت الأمة معه إلى غير رجعة  إذاولكن الذي. وخيراتها إلى حضن الأمة
ضياع هو  من عقيدة وفكر وتراث ولغة، فذلك الذي خسرانه تعنيههو الثقافة وما 

قلَّبتَ وكيفما «يقول الرافعي . الأمة ذاتها، وضياعه هو الخسارة التي لا حياة بعدها
ها الصفة تَ وجد-حيث اتصالها بتاريخ الأمة، واتصالُ الأمة ا  من -لغة أمر ال

  .»الثابتة التي لا تزول إلا بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها
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أولهما أنه : ولعل أخطر ما في هذا الغزو أنه يتميز من الغزو العسكري بأمرين اثنين
كما يسري مرض السكري في الجسم، هين لين لا عنف معه، يسري إلى قلب الأمة 

فلا تشعر به الأمة إلا وقد تمكّن منها واستولى عليها وأصبحت رهينة كفّه، خاوية على 
وثانيهما أنه الاحتلال ! وذلك هو الضياع الحق.. عروشها، خواءً في فكرها وثقافتها

لعارض الماحق إذ ليس هو بالقوة العسكرية فتستقوي عليها وعليه، ولا هو كالمرض ا
  . للأمة من كل ما يجعلها أمةولكنه سلخ.. فتقضي عليه في سنة أو سنتين

إن الشخصية العربية لا تنضج إلا في بيئة الثقافة العربية والتربية العربية الإسلامية، 
فإذا نبتت في غيرها، أو سقيت بغير مائها نبتت في فراغ يسهل مَلؤه بغيرها فإذا هي 

  !!أعجمية في مظهر عربي

إن الذين تخرجهم الجامعات في البلاد العربية هم الذين يضعون تحت أيدينا 
التي ترشدنا إلى الطريق الذي تسير فيه الأمة ) البوصلة(بنـزوعهم وميولهم الموصلةَ 

ا كانت في جامعاتنا العربية بقية من روح الأمة ولمَّ! وإلى المستقبل الذي ستؤول إليه
 وطننا فملأت الجامعات الأمريكية والغربية عامة بلادنا حول الغرب جامعام إلى

جامعات تتمتع باستقلال وغُرست في كل قطر عربي من المغرب إلى الخليج، وهي 
.. وحرية في التدريس والمناهج وجلب الأساتذة من كل جنس ودين ونزعة وانتماء

بنائنا وبناتنا وفي تدخل ألد الأعداء ليكونوا أساتذة لأوهي قادرة بقميص جنسيتها أن 
  !!أرض وطننا وعلى حسابنا

أليست هذه الجامعات على أرضنا مصانع لتخريج عقول تعشق ثقافة الغرب 
  !ووى حياة الغرب وطراز معيشته وأسلوب تفكيره؟

أليست الثقافة بما تتضمنه من رصيد فكري وديني وتربوي وأدبي هي التي ترسم 
ن الأحداث بل من العالم ومن الكون؟ الثقافة هي لصاحبها سلوكه وتحدد له مواقفه م
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 ات، ومن فكر ووجدان، من أدب وفنكل ما يختزنه الإنسان من روحانيات ومادي
أليست الثقافة إطارا لهُوية الأمة وتعبيرا عن شخصيتها الروحية . ويظهر أثره في سلوكه

إن ثقافة الأمة هي . ياعوالفكرية والاجتماعية، أليست رمزا للتميز وحارسا من الض
الطابع الذي يميزها من غيرها، وهي مجموع الصفات المشتركة بين أبنائها التي تعطيهم 

ة من تاريخها  سلخ الأمبَعصيلة التي إذا ترسخت صَخصوصية أمتهم، وهي الصفة الأ
ته في ومن بيئتها الفكرية ولساا القومي، وهي التي إذا تأصلت في الفرد كانت نواة أم

  .فؤاده، وشعاعها الهادي في فكره، وروحها في جسده
وإذا سلخت ! فإذا انسلخ الفرد من ثقافة أمته سهل أن تبتلعه ثقافة أمة أخرى

أمتنا من ثقافتها العربية الإسلامية أصبحت في خواء تتقاذفها الرياح وتتداعى إلى 
  .قصعتها الأمم
ن الصعب في تاريخها، لقد بدأ الغزو  أن أمتنا اليوم قادمة على الزمشكولست أ

كما ذكرت في اول كلمتي لينا سهلاً مرغوبا فيه لأنه دخل من باب الاقتصاد وتحت 
مظلّة دعاية إعلامية عالمية توهم أنه الغاية التي لا غاية وراءها، وأنه مسخر لخدمة 

 مسخر الإنسان، ونحن في عصر تعلن فيه كل الدول وكل الحكومات أن اقتصادها
ثم ينتهي التخطيط وينتهي !  وأن كل خطط التنمية لخدمة الإنسانلخدمة الإنسان

  !!التنفيذ فإذا الإنسان مسخر لخدمة التنمية ولخدمة الاقتصاد
فتح الاقتصاد أبواب الوطن العربي للشركات المتعددة الجنسيات وللشركات 

ت الاقتصادية لاقتصاد مفتوح ووقّعت الدول المعاهدات والاتفاقا.. المفردة الجنسية
ويدخل مع الاقتصاد القوي لغته .. أضعاف ما يصدر منهايدخل فيه الدولَ الضعيفة 

فنرتمي في أحضاا ونتنافس في إتقاا وجر لغتنا، ومع اللغة الداخلة ثقافة يشجعها 
افة مزهود كما يشيعها الإعلام، ومع اللغة المهجورة ثقالترغيب في الوظائف والأعمال 

 حتى يصبح جيل -مهما تطل قصيرة في عمر الزمن  وهي - فيها، فلا تنقضي سنوات 
من أجيال العرب يسمى عربيا وهو أممي عالمي مقطوع النسب عن تاريخه، بعيد عن 
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ثقافته، أعجمي بلسانه، ثم هو كالآلة في يد غيرنا لأنه معلَّب من معلَّبات الصناعة 
  !هم وربيت على عيومالغربية، صنعت بأيدي

بل إن بعض الدول العربية لم تكتف بغرس الجامعات الأجنبية في أرضها بل 
خبراءَ غربييـن في التربية والتعليم  الأسماءِجلبت لما بقي فيها من جامعات عربية 

  !!ساتذةً غربييـن للتدريس والتثقيفأووضع المناهج، و
رب عن لغتهم، وبين ما يقوله بعض وانظروا إلى الفرق بين ما يقوله بعض الع

  :الغربيين عن اللغة
  :اللغة القومية عندنا -

  !الفصحى سبب هزيمة العرب: منا من قال
  !هجر الفصحى في العلوم شرط للتقدم: ومنا من تابع غيره وقال

  !حروف العربية متنوعة باهظة التكاليف فلنهجرها إلى الحرف اللاتيني: ومنا من قال
  .العامية ألصق بالشارع وأرحب للتعبير عن أحاسيس النفس:  قالمنا من و

  :وعند غيرنا
 اللغة تجعل الأمة الناطقة ا وحدةً متراصة لأا الحقيقة الوحيدة التي تربط بين -

  .»فخته«عالم الأجساد وعالم الأذهان 
-رم وطنَ اللغة القومية وطن روحي يه على الأرضؤوي من ح.  
  .»فوسلر«رة الفرنسية تدعو إلى إتقان اللغة ومحاربة اللهجات المحلية بيانات الثو -

إن الغرب وعلى رأسه أمريكا يحاول إبعادنا عن كل ما هو عربي أو إسلامي، 
  !!وطمسَ كل ما يربطنا بأصالتنا وجذورنا وتاريخنا حتى اسمنا

مسلمين، فلا إننا نواجه اليوم هجمة عولمة شرسة تريدنا شرق أوسطيين لا عربا ولا 
 احتلال أوطاننا لأن ذلك إرهاب، لمناهضَة وجذورنا، ولا جهاد  بأصولناأصولية تربطنا

ولا ثقافة غير ثقافتهم المتمثلة في لغتهم، وهي اللغة التي يملأ إعلامهم وأتباعهم الدنيا بأا 
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ا سياسة تقوم إ. لغة الثقافة ولغة العلم والتعليم، ولغة التجارة والاقتصاد، ولغة السياحة
والثقافة واحدة، والنمط واحد في ! على توحيد كل شيء في شيء واحد؛ فالدين واحد

ثوا عن التفكير والأسلوب الحياتي والسلوك، إن كل ما نستخلصه من تعريفات الذين تحد
  !»صهر العالم في البوتقة الأمريكية«العولمة يمكن تلخيصه بأا 

 جاد لوعي إسلامي وقومي ووطني وثقافيّ ولغوي؛ إننا اليوم مدعوون إلى إحياءٍ
لأن كثيرا من الأفكار قد مسخت وشوهت، وكثيرا من البصائر زاغت وانحرفت، 
وكثيرا من الدعوات والشعارات أُفرغت وزيفت؛ لا بد من توضيح بعض الحقائق 

  .تعبير عن الأغراضد أصوات للأو مجر. فاللغة ليست مجرد أداة للتفاهم: وترسيخها
  .والثقافة ليست مجرد أدب يدرس وتاريخ يستعرض

  .والقومية ليست مجرد نسبة تذكر في بطاقة الهُوية
إن اللغة فكر يوجه السلوك، وعربيتنا المشتركة هي الطريق إلى وحدتنا الفكرية 

  .والسياسية
ود وحدود لغتنا الفصحى اليوم هي حدود وطننا العربي، وإذا كانت الحد

السياسية فرقت بين أقطاره، فإن اللغة وهي الوطن الروحي لا تعرف الحواجز 
  .إن اللغة العربية المشتركة اليوم هي هوية الأمة العربية. والحدود

وإن القومية . دب يملي المواقفوإن الثقافة رصيد من العقيدة والفكر والقيم والأ
ا، وإن الهُوية هي الرمز المعبر عن سرة واحدة يسري دمها لغةً على ألسنة أبنائهأ

  .الشخصية لغةً وثقافة وقومية، أي لسانا وعقلاً ووجدانا
وليست الثقافة العربية الإسلامية شبيهة بثقافات الدول الحديثة النشأة في 

إن الثقافة . التاريخ، ولو كانت هذه الدول متقدمة حائزة أسباب التقدم المادي
 عبرت عنها العربية التي ما بلغت ،لغة العربية منذ أقدم العصورالعربية التي حملتها ال

 ما حوته من علوم أنتجتها شعوب  حية في الدنيا عمرها، ولا حوت ثقافةٌلغةً
وأعراق وأجناس، وكان إنتاجها بلسان واحد، فكانت ثقافة شبيهة بالإسلام؛ 

  .إنسانية في روحها ومضموا عربية بلساا
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العربية عروةً تجمع الماضي بالحاضر ثقافةً، وتطبع الناطقين ا لقد كانت اللغة 
إا الحبل الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إلى اليوم الحبل الذي . هوية

  .يجمع الأمة على تباعد شعوا مكانا في وحدة لغوية منقطعة النظير
أداة ووسيلة إلى غيرها، ما ولعل في كون اللغة العربية علْما في ذاا، وكوا 

وإذا كان للوطن . هم عوامل الوحدة الفكريةا من أبرز أسس الثقافة العربية وأيجعله
أرض وحدود فإن الثقافة واللغة هما الأرض والسماء والحدود والسياج المادي 

  .للوطن الروحي للإنسان
ظرة ما يستتبع نشرَهما لذلك نرى الأمم تتنافس في نشر ثقافاا ولغاا في العالم، نا

  .من منافع سياسية وثقافية واقتصادية
هو نفسه . اليوم فننتظر ما يستتبع ثقافتنا ولغتنا من وجود أو عدم وأما نحن

  !وجودنا أو عدمنا
ثم لا يلبث أن يلف بظلامه الحياة كلها من  ،إن الخطر يزحف برفق ولين كالليل

إن ما يسمى العولمة زحف مع الدولار ليسيطر على التجارة والاقتصاد ولكنه .. حولنا
واقتصادها ولغتها  لا ترى غير نفسها بقيادا ، مستعلية مستكبرةكما نعلم موجةٌ

لوب حياته، وميش  لسيادة لغة القوي وثقافته وأسإا فرض.. وثقافتها وطراز حياا
  .لغيرها من اللغات والثقافات

 الحدود  الاتصالات وتقنيات المعلومات كلَّإننا في بداية طريق تلغي فيه أنظمةُ
والسدود بين الأمم واتمعات، وتفرض على الأمم الفقيرة والضعيفة والمتخلِّفة كل 

 أغلالاً في أعناق  ليست إلا.ما تريده قائدة العولمة من اتفاقات وقوانين وأنظمة
ة  في أخص خصوصياتنا من عقيدة وحياة أسريلحكمتناالضعفاء، ولو استسلمنا لها 

وعلاقات زواج وطلاق وإرث وإنجاب، ولن يحمينا من شرور هذه الهجمة 
واستكبار هذه السياسة إلاّ التمسك بما يريدوننا أن ننسلخ منه، وإلا الاعتصام بما 

  .ه، من ثقافة ولغة ودين وقيميريدوننا أن نتجرد من



  مازن المبارك.  د-العربية هوية ونسب 
  

٣٥٧

إم لا يريدوننا عربا ! إم يريدون قطع نسبنا وتضييع ذاكرتنا ونسياننا اسمنا
  .ولا مسلمين بل يريدوننا شرق أوسطييـن

لا بد أن ندرك أن لغتنا هي الوعاء الذي يحوي كل ما عاشت عليه وبه وله 
 وأخلاقية وحضارية، لا بد أن وفيه أمتنا من قيم روحية وثقافية وعلمية وعقلية

ندرك أن اللغة عماد الثقافة وأن الثقافة حارسة الإنسان والوطن والأمة، فإذا نحيت 
أو همشت الثقافة أو أفرغت من مضموا تحت أي شعار، وإذا خلت من روحها 

فها وقصورها، ها وشاع في عقول السذّج من أبنائنا تخلُّوقيمها، خبا وهجها وتألُّق
  .كان ذلك وأدا لها وموتا لناو

ؤسساته وشوارعه  يعم اتمع كلّه، جامعاته وملا بد من نشر وعيٍ لغوي
وأسواقَه قائمٍ على أن لغتنا مستودع ثقافتنا وفكرنا وتراثنا، ولغة قرآننا ونبينا وقومنا، 

  .وأا ذاكرة أمتنا وحبل تواصلها ماضيا وحاضرا ومستقبلاً

 أصبحت أداةً تشكّل حياتنا وتوجه سلوكنا - ا قال ابن خلدون  كم-إن لغتنا 
  .وأداءَ مجتمعنا وجماعاتنا ومؤسساتنا

وإنه لجدير بنا أن نقف عند بعض ما يتحدى اللغة العربية في أقطارنا على تفاوت 
  :ل خطرا إذا استمر وانتشربينها بل ما يشكِّ

لمي، ففي ذلك عزل اللغة عن إبعاد العربية عن التعليم العالي والبحث الع - ١
 العلم في الوطن العربي، وجعله مستوردا د للناطقين ا عن العلم، ووأْالعلم، وعزلٌ

ولم يبقَ في الدنيا غير ! لا نحصل منه إلاّ على ما يريد أصحابه أن يصل إلينا منه
  .العرب يعلّمون في جامعام بغير لغتهم

  . والفنادقوالمحالّلعربية في الأسواق والشوارع السماح للغة الأجنبية أن تزاحم ا -٢

  .توسيع رقعة العامية على حساب اللغة المشتركة للأمة - ٣
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استيراد الخبراء الأجانب في شؤون التربية والتعليم في بعض البلاد العربية، وهو  -٤
و مواطنيهم، أدليل على عدم ثقة المسؤولين الذين يستوردوم بأمثالهم وبخير منهم من 

 ل كل أجنبـي على كل وطنيانتفاخ عند بعض من يفض دليل عقدة نقص وحب!  
 انتشار الجامعات الأجنبية في البلاد العربية، وهو ظاهرة بدأت تشيع وتنتشر - ٥

من المغرب إلى الخليج، لا يخلو قطر عربي من عدد من الجامعات الأجنبية من أمريكية 
 نزعات بعض أو أكثر  وعرفناها وعرفناهالوناوهي جامعات بَ.. وفرنسية وغيرها

 ؤثر الثقافة التيورأينا فيها مصانع لتخريج أجيال ت.  في السياسة والثقافةخريجيها
لقد رأينا في تلك الجامعات التفافًا وتحايلاً على !! تثقفت ا واللغةَ التي تعلّمت ا

إذا زاد عددها على عدد فكيف !! تعريب التعليم العالي في القطر الذي عرب التعليم
 بلادهم العربية ولعلّ المفتخرين بافتتاح هذه الجامعات الأجنبية في! معات الوطنية؟الجا
 الصين أو في اليابان؟ كم جامعة أمريكية في بروننا كم عدد الجامعات الأجنبية فييخ

  !ألمانيا وفي فرنسا؟ وكم جامعة ألمانية أو فرنسية في أمريكا ؟
ة لغزو عقول الأجيال العربية والمسلمة، وستكون لها آثارها البعيدة إا بؤر غربي

على أمننا القومي والوطني والديني لتمتعها بالاستقلال في مجال التدريس والمناهج 
ونحن نعلم أن أعداءنا كالحرباء ! واستقدام الأجانب تحت مظلّة جنسية الجامعة ؟

  .يتلونون بجنسية البلد الذي يعيشون فيه
ه بعد كل ما قدمناه أننا نحارب اللغة الأجنبية، أو ندعو إلى لا يذهبن بأحد ظنو

إبعادها، بل نحن نرى في تعلّمها ضرورة لازمة وحاجة لا يستغنى عنها، وكل الذي 
وندعو إلى . نطالب به هو ألاَّ تكون اللغة الأجنبية في بلاد العرب بديلاً عن لغتهم

في أجيالنا وعيا لغويا يقفهم على حقيقة اللغة وأثرها في بناء وضع سياسة لغوية تبعثُ 
 بل أعني اللغةَ  ولا أقول لغةَ الأمللّغة الأم سرا في حياة المرء،الناطق ا، إن شخصية 

الأم التي ترضع أبناءها انتماءً لقومهم وولاءً لأمتهم، وتوحد أفكارهم وتعبر عن 
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 تذكّرنا بما نراه اليوم ،بطة اجتماعية وفكرية وثقافية وقوميةثقافتهم وتجعل بينهم را
 الجامعات الإنكليزية أو الأمريكية أو الفرنسية، تجمع خرذيجيونسمع عنه من روابط 

 لأم ،بعضهم إلى بعض وتقيم لهم المؤتمرات وتقدم لهم الدعم والتأييد أينما كانوا
  .ا لغتها وتطبعوا بثقافتهالون هيئة السفراء للأمة التي تعلّمويشكِّ

ثنا أن الوحدة اللغوية كانت أقوى من الوحدة السياسية حين إن التاريخ يحد
 عباسي في ؛انقسمت دولة الخلافة العباسية إلى دويلات لكل منها حاكم ونظام واسم

 ومع ذلك – أموي في الأندلس ، إخشيدي في مصر، الموصل وحلب في حمداني،بغداد
لسياسي بقيت اللغة بوحدا اللسانية مستعلية على الحدود، مستعصية على الانقسام ا
 يتنقّل المواطن العربي بين تلك الدويلات وكأنه في كلٍّ منها في قطره أو –التمزيق 

ى رحل باقٍ في حضن لغته التي ألفَوطنه، لا اختلاف ولا غربة، لأنه أنالتعبير فَها وأل 
  .اضه وألف مفاهيمها عن الحياة والكونا عن نفسه ووجدانه وأغر

 وانتقلت ،وإن التاريخ يحدثنا أن العربية كانت أشبه ببستان أينعت فيه كل العلوم
 فكان لكل أمة ،إليه ا فلسفة اليونان وحكمة الهند وعلوم الطب والفلك وسائر العلوم

، وبذلك كانت عبقها عربي فواحأريجها زهرة في بستاننا، لوا من لون منتجيها، و
  .الحضارة العربية الإسلامية إنسانيةَ الإنتاج عربية الطابع واللسان

وكانت تعبيرا عن الوحي الإلهي وروح الإسلام، كما كانت مرآة لانتماء 
  .العرب القومي

إن اللغة وعاء الثقافة، واللغة نفسها ثقافة، واللغة هوية للناطقين ا، وهي نفسها 
ل وإن من جهِ.  المرء إلى أمته، ورمز انتمائه إلى قومهبسَ واللغة نَ.رمز لتلك الهوية

د أصوات للتفاهم أُذلك وظنأن اللغة مجر يما ولو كان يعرف القراءة والكتابة ثقافي !
  .إن من يجهل ذلك كمن يتخلّى عن نسبه إلى أمته

هي أمتنا . وحضارةإن العربية هي صورة أمتنا في كل ما أنتجته من علم ومعرفة 
  .في علومها وآداا وفنوا، وفي قيمها الدينية والخُلُقية والاجتماعية
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ولا بد للعرب إذا كانوا جادين في مشروع ضتهم من أن يحسبوا للّغة حساا؛ 
فكارهم حدا على ألسنتهم وأقلامهم صلة أفهي بولأن أثر اللغة في حياة الأمة أثر بالغ؛ 

ي بعد ذلك القالَب الذي بوحدته تتوحد لغتهم وفكرهم وثقافتهم، وأرواحهم، وه
  .اقفهم إزاء ما يمر م من أحداثوأساليب تفكيرهم، فيتوحد سلوكهم وتتوحد مو

لغتنا تحمل ثقافتنا، وتربط فيما بيننا مكانا في جغرافية الوطن العربي اليوم، وزمانا 
وهي تمد بأيديها إلى . تاريخ مقبلمع أجيال سبقت وتاريخ مضى وأجيال آتية و

 نصف قبل فإلى وعي لغوي سليم أعلنت .شعوب تعربت بالقرآن وتفرقت ا الأوطان
لا يبلغ الوعي السياسي ولا : قرن أنه قرين الوعي السياسي والوعي القومي وقلت

  .الوعي القومي مداهما ما لم يقترنا بوعي لغوي سليم
ي واعيا، أو مهر ! م اللغةتفى بفهكا من اونحن لا نسم أو أحسن التكلّم

كلّه من صفات المتعلِّم، وأما الوعي السليم في مجال اللغة بالإنشاء على أساليبها؛ فذلك 
فهو أن يفقه المرء طبيعة لغته وحقيقة خصائصها، وأن يدرك أثرها في بناء الشخصية 

ا واعيا مبصرا ينسجم مع المرء وحياته ليتخذ بعد ذلك موقفًا من مشكلاسلوك و
  .حياته الروحية والسياسية والفكرية والقوميةوعيه لجميع جوانب 

ا بما بدأتبه من التنبيه على خطر الاحتلال الثقافي الذي بدأت وأذكّر أخير 
  :أهدافه تظهر بوضوح ومنها

قدم إضعاف العرب علميا، أو إبقاؤهم بعيدين عن العلم الموصل إلى القوة والت - ١
أو النهضة، ولا شك أن من أسباب غزو العراق ما كان يتمتع به من أسباب القوة، 

تقتيل علمائه أو خطفهم، وفي في لذلك كانت الهجمة عليه أشرس ما تكون وضوحا 
  .حرق مكتباته أو سرقتها، وفي اصطياد الجامعيين، وتعطيل كل ما يتصل بالعلم بسبب

ر في محيطها من أن تقوم بدورها الفاعل والمؤثِّ عدم تمكين الثقافة العربية - ٢
العربي، وإلغاء دورها في المحيط الإسلامي، وجعل هذه المنطقة العربية الإسلامية منطقةً 

  .في جملة شعوب حوض البحر الأبيض المتوسطشعوا شرق أوسطية تنضوي 
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جنبي ولغته ه المسلسلات والدعايات، وتشده نزعة الانبهار بالأ إيجاد جيل تربي- ٣
وثقافته وقوته وطراز حياته في المأكل والملبس، ويرغب في تقليده في سلوكه وفي كثير 

  .من قيم حياته الأجنبية أو الغربية والأمريكية لينشأ جيلاً قابلاً للانزياح ثم قابلاً للتبعية

وأهمّها أثرا في درء الأخطار الزاحفة إلينا والمحدقة بنا فإن من أبرز أسلحتنا وإذا أردنا 
هي هذه العربية التي لا و ولغته هصمودنا أن نعتصم بكتاب ربنا، وكتابه سبحانه مضمون

 اسما على كتاب االله على وزن شكران طلقَ أُرديكون القرآن قرآنا إلاّ ا، والقرآن مص
. ]٢٤: محمد[ وبٍ أَقْفَالُهَاأَفَلا يَتَدَبرونَ الْقُرآنَ أَم عَلَى قُلُوغفران، وقد أُمرنا بتدبره 

لا تطلق في مرة ! ولو تدبرناه لوجدنا صفة العربي تتردد فيه متكررة إحدى عشرة مرة
  !واحدة منها على شعب أو أرض أو وطن، وإنما تطلق فيها جميعا صفة للّسان أي للّغة

َلُونقتَع اً لَعَلَّكُمآناً عَرَبِيقُر زَلْنَاها أَنإِن ]٢:  يوسف.[  

بِينم سَانٌ عَرَبِيوَهَذَا ل يجَمأَع هونَ إِلَيدلْحي يسَانُ الَّذل ]١٠٣:  النحل.[  

 َونلَممٍ يَعقَواً لآناً عَرَبِيقُر هآيَات لَتفُص تَاب٣:  فصلت[ك.[  

رذكرِوما تكر ات إلاّ لل صفةفت نظر الذين  لموصوف بمثل هذا العدد من المر
 إلى خطر اللغة التي شرفها االله بأن أنزل وحيه بحروفها، ،يعقلون والذين يعلمون

مين عَلَى قَلْبِكَ نَزَلَ بِه الروح الأَوَإِنه لَتَنزِيلُ رَب الْعَالَمينَ وجعلها آية كتابه المعجز 
  .]١٩٥: الشعراء[ ينٍلتَكُونَ منَ الْمنذرِينَ بِلسَان عَرَبِي مبِ

ألا يعني كونُ العربية من مظاهر الإعجاز القرآني أنه ما من عربي مخلص لعروبته 
  ولقومه، أيا كان دينه، إلاّ وجب عليه الإخلاص لهذه اللغة؟

أولا يعني أيضا كونُ العربية لغة القرآن الكريم أنه ما من مسلم، أيا كان جنسه، 
   وجب عليه أن تكون العربية عنده فوق أي لغة؟وأيا كانت لغته، إلا

إننا في عصر يجب أن نقيس فيه وعي الناس من عرب على اختلاف أديام، 
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ومن مسلمين على اختلاف أجناسهم وألسنتهم، بإخلاصهم للغة العربية، كما 
نقيس وعي المثقفين بمواقفهم من قضايا اللغة ومناصرا، إذ هي اليوم جامع الأمة 

ثّله من فكر ودين إن الثقافة هي العقل المشترك للأمة بما تم .رسها من الضياعوحا
، وإنّ اللغة هي النظام الشامل لتلك الثقافة، لذلك كانتا في الفرد وأدب وفن وقيم

  .نواة أمته في نفسه، وصورة هويته ورمز انتمائه

  الماضي؟أليست العربية اليوم هي التي تربطنا عبر الزمان بتاريخ أمتنا 

أليست هي اليوم رابطتنا على امتداد المكان بالناطقين ا فوق كل أرض، بلا 
  توقف عند حدود أو سدود ؟

أليست العربية اليوم هي وحدها بين كل مظاهر حياتنا التي تعلو على الزمان 
   ؟واحد من جماعة وأنه مواطن من أمةوعلى المكان لتترك في قلب كل ناطق ا بأنه 

. تكلم ا ماضياي اليوم التي تملأ العربي إحساسا وانتماءً إلى كل من أليست ه
؟ أعني أليست هي اليوم ...كلَّم ا حاضرا، وكل من سيتكلّم ا مستقبلاًوكل من يت

  روحا من روح الأمة العربية يعيش في واحد من أبنائها ؟

وح الذي تتركه اللغة وهل الشعور القومي إلا امتلاء الفرد بروح أمته ؟ وهو الر
  .في نفوس الناطقين ا

 لتمتلئ نفسه فخرا  أو يسمعها كافيةً كتاب االله يقرؤها المسلم منأليست آيةٌ
واعتزازا باللغة التي خاطبه ا ربه، فإذا هو مع كل آية مرتبط بالسماء مستعلٍ على 

 التالون لآيات وإذا الحبل الذي يربطه بربه، يربط كل مسلم مثله، فإذا... الأرض
دت شعور أمة القرآن إا لغة القرآن وح.. القرآن متجهون أمةً واحدة إلى غاية واحدة

  .وحدت ألسنة الأمة العربية ووجهت قلوا وأرواحها نحو االلهولغة العرب 

ووندبفَاع كُمدَةً وَأَنَا رَبةً وَاحأُم كُمتأُم هإِنَّ هَذ ]٩٢: الأنبياء[.  


